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الإعجاز العلمي في القرآن الحكیم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي في القرآن الحكیم. -مجمع أبو النور  -  38الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -08-05  

حبیب رب الحمد � رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم  

ً مرحوماً  العالمین وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین حق قدره ومقداره العظیم، اللھم اجعل جمعنا ھذا جمعا

  وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فینا شقیاً ولا محروماً.

  أیھا الإخوة: 

یخ أحمد كفتارو یسرنا أن نرحب بفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي باسم إدارة المجمع الش 

وباسم العاملین في ھذا المجمع وباسمكم جمیعاً أطیب الترحیب فھو كما تعلمون علم من أعلام الدعاة في 

  ھذه البلدة المباركة.

یسعدنا أیھا الإخوة والأحبة أن نلتقي في رحاب العقل والقلب لنستمع إلى الفكر والھدي من ھذا الداعیة  

كرس نفسھ للتعریف بالإسلام وسخر حیاتھ لحمل رایة الدعوة وفق  الكبیر والمفكر الإسلامي الذي

أنموذج ممیز جمع بین العلم والحكمة والتزكیة والتربیة مع الأسلوب الھادئ الذي یلمسھ كل متابع في 

محاضراتھ وخطبھ الذي یرتادھا الكبار والصغار الرجال والنساء العلماء والمثقفون والعوام ویجد كل 

جتھ حاضرة، ویتزود الجمیع منھا في زاد یعودون فیھ ھداة للحق دعاة للخیر وإلى فضیلة منھم فیھا مھ

الدكتور محمد راتب النابلسي من أسرة علمیة عریقة تشھد لھا صالحیة دمشق بالخیر والیمن والبركة، 

ي فیھا ثم نال كان ذلك سنة ثمان و ثلاثمئة و تسعمئة و ألف، و تلقى التعلیم الابتدائي والإعدادي والثانو

الإجازة في آداب اللغة العربیة وعلومھا من جامعة دمشق سنة أربع وستین وستمئة وألف ثم نال شھادة 

دبلوم التأھیل التربوي سنة خمس وستین وتسعمئة وألف من جامعة دمشق أیضاً وتابع دراسة الماجستیر 

سعمئة وألف كما عمل أستاذاً في لبنان ثم حصل درجة الدكتوراه في التربیة سنة تسع وتسعین وت

محاضراً في كلیة التربیة في جامعة دمشق ومن قبل مدرس في ثانویاتھا باللغة العربیة ولھ عدد من 

المحاضرات والبرامج الإذاعیة في عدد من إذاعاتنا والإذاعات العربیة والإسلامیة وھو خطیب جامع 

 عنھ وقدس الله روحھ، ومدرس دیني في مساجد العارف با� جده الشیخ عبد الغني النابلسي رضي الله

دمشق لھ عدد من المؤلفات منھا نظرات في الإسلام الإسراء والمعراج الھجرة والله أكبر كما یشرف 

  على مجلة نھج الإسلام التي تصدرھا وزارة الأوقاف.
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یفنا وأستاذنا الكبیر أیھا الإخوة والأحبة أیتھا الأخوات بعد ھذا التقدیم الموجز الذي لا یكفي بحق ض 

أدعوكم إلى محاضرة قیمة لضیفنا الكریم حول موضوع من الموضوعات التي تطرق أبواب الزمن 

بالإلحاح، مع الجدید القدیم من مباحث الإعجاز والسبق العلمي في القرآن الكریم فلیتفضل الأستاذ 

  المحاضر مشكورا قال تعالى:

نْ ھُوَ فيِ شِقاَقٍ بعَِیدٍ (﴿قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِ  ِ ثمَُّ كَفرَْتمُْ بھِِ مَنْ أضََلُّ مِمَّ ) سَنرُِیھِمْ آیََاتنَِا فيِ 52نْدِ �َّ

  )﴾53شَھِیدٌ ( الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ بِرَبكَِّ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 

  سورة فصلت ][ 

  مع أستاذنا الكریم فلیتفضل إن أذن مشكورا غیر مأمور. 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد فإني أشكركم أیھا الإخوة الكرام على ھذه الدعوة الكریمة التي 

لت على شيء فعلى حسن ظنكم بي وأسأل الله جل جلالھ أن أكون في مستوى حسن ظنكم وأن یقبل إن د

  الله أعمالنا جمیعاً.

  أیھا الإخوة الكرام: 

   الإنسان ھو المخلوق الأول رتبةً قال تعالى: 

نْسَانُ﴾ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ     أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

لأنھ حمل الأمانة سخر الله لھ ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منھ إلا أن الإنسان أودع الله فیھ  

یبحث عن غایة وجوده ما لم یسأل قوة إدراكیة ما لم یبحث عن الحقیقة ما لم یبحث عن سر وجوده ما لم 

من أین وإلى أین ولماذا یكون قد عطل ما یمیزه عن بقیة الحیوانات، فما من خاصة مادیة في الإنسان 

إلا وفي بقیة المخلوقات ما یفوقھ بھا إلا أن الله خصھ بالقوة الإدراكیة فما لم یبحث عن الحقیقة أو ما لم 

  نسانیتھ وھبط إلى مستوى لا یلیق بھ.یعمل عقلھ وفق ما خلق لھ فقد ضیع إ

  أیھا الإخوة الأحباب: 

لو أن الإنسان نظر على ھذا الكون وھو الثابت الأول، الكون الثابت الأول فیھ من العلم والقدرة  

  والحكمة والرحمة ما لم یوصف بل إن كل ما في الكون یكاد ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ.

قلھ في ھذا الكون والعقل مناط التكلیف لرجع بحقیقة ثابتة وھي أن لھذا الكون لو أن الإنسان أعمل ع 

خالقاً ومربیاً ومسیراً، لكن یأتي الوحي ویقول الله الذي خلق السماوات والأرض العقل یصل إلى استنتاج 

، ھناك أنھ لابد لھذا الكون من خالق ولكن الله یخبره بالوحي أن الذي خلق السماوات والأرض ھو الله
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حقیقة مسلم بھا وھي أن كمال الخلق یدل على كمال التصرف، من لوازم كمال الخلق كمال التصرف 

فھل یعقل أن یبقي الله عباده بلا إرسال بلا تعریف بلا منھج ھذا لا یتناسب مع ما في الكون من كمال 

تصرف من ھنا أرسل الله ھذا لا یتناسب مع ما في الكون من إعجاز إذاً كمال الخلق یدل على كمال ال

الأنبیاء والرسل من بني البشر، الأنبیاء من بني البشر وھم بشر ولولا أنھم بشر تجري علیھم كل 

خصائص البشر لما كانوا قمم البشر، ھم قمم البشر لأن كل خصائص البشر تجري علیھم انتصروا على 

  بشریتھم.

ھو أن الأدیان الأرضیة لیس فیھا إلا الولاء لكن الفرق الكبیر بین تشریع سماوي وبین دین أرضي  

لشيء ما وطقوس لا معنى لھا لذلك لیس فیھا منھج لیس فیھا افعل ولا تفعل یكفي أن تنطق بكلمة واحدة 

  خلال كل العمر كي تفوز برضوان الإلھ الذي یعبد من دون الله بینما في الإسلام أیھا الإخوة:

ن أن یتحرك بھا مئةً وثمانین درجة لكن المنھج الإلھي حصره أودعت فیھ الشھوات ھذه الشھوات یمك 

في سبعین درجة فلابد من الضبط لابد من افعل ولا تفعل فالإسلام مباح وفي فرض وفي محرم في 

مستحب وفي مكروه ما من حركة ولا سكنة عند المسلم إلا ویغطیھا حكم شرعي حینما یأتي الأنبیاء 

لكن لو اتسعنا في حركة الشھوات لتقاتل أھل الأرض كما ھي الحال بمنھج الشھوات واسعة الحركة 

الآن لو انطلقت الشھوات بلا حدود وبلا ضوابط وقع أھل الأرض في خصومات وحروب لا تنتھي فلا 

بد من منھج من عند الخالق یبین للإنسان ما ینبغي أن یفعل وما لا ینبغي ھذا المنھج سوف یحد من 

   الطبیعي لمن غرق بشھواتھ أن یكذب النبي علیھ الصلاة والسلام قال تعالى:حركة الإنسان رد فعل 

   ﴿وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً﴾

  ]43[ سورة الرعد: الآیة 

فكیف یثبت النبي لقومھ أنھ رسول من عند الله وأن ھذا الكتاب الذي بین یدیھ ھو كلام الله لابد من  

ھذا اللقاء الطیب، الآن الخلق یدل على كمال التصرف لابد من أن یرسل الله لعباده معجزة، ھذا منطلق 

رسلاً ومنھج یبین لھم سر وجودھم وغایة وجودھم وما ینبغي أن یفعلوه الذین ألفوا التفلت في شھواتھم 

ل جلالھ من ضوابط لابد من أن یكذبوا ھؤلاء فلابد للرسول من أن یثبت لقومھ أنھ رسول كما أن الله ج

من كمالھ یقتضي أن یشھد لأنبیائھ ورسلھ أنھم أنبیائھ ورسلھ من ھنا كانت المعجزة، المعجزة خرق 

للعادات فیما تفوق القوم لو أننا خرقنا العادات في الكومبیوتر قبل ألفي عام لا قیمة لھذا الخرق لأن 

لقوم لذلك سیدنا موسى علیھ وعلى ھؤلاء بعیدون عن ھذا الجھاز لكن لابد من خرق العادات فیما تفوق ا

نبینا أفضل الصلاة والسلام جاء بعصاه فإذا ھي ثعبان مبین سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة 

  والسلام أحیا المیت وقد تفوق الناس في عصره في الطب.
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ا إلا خالق البشر إذاً المعجزات خرق للعادات لا یستطیعھا البشر مجتمعین لا یستطیعھا أو لا یقدر علیھ 

لذلك ھي شھادة من الله لأنبیائھ أنھم أنبیاؤه إلا أن معجزات الأنبیاء السابقین معجزات حسیة بمعنى أنھا 

كعود الثقاب تألقت وانطفأت فأصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ ذلك أن الأنبیاء 

لام ھو آخر الأنبیاء والمرسلین ورسالتھ لكل السابقین فقط ولكل قوم آیة بینما النبي علیھ الصلاة والس

الخلق أجمعین ولنھایة الدوران إذاً لابد من أن تكون معجزتھ مستمرة ولن تكون مستمرة إن كانت حسیة 

لا بد من أن تكون علمیة إذاً معجزة النبي علیھ الصلاة والسلام ھذا القرآن الكریم الذي فیھ ألف وثلاثمئة 

   ن الأرض وعن الحیوان وعن النبات وعن الإنسان وقد قال الله عز وجل:آیة تتحدث عن الكون وع

﴾    ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

حقائق علمیة لم تكتشف إلا في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة معناه أن في القرآن إشارات إلى  

  عصور متأخرة جداً عن وجود القرآن الكریم.

  أیھا الإخوة: 

قبل سبعة أعوام تقریباً عرضت أكبر وكالة فضاء في العالم صورة ملونة لو تأملتھا لا تشك لثانیة واحد  

زرق في الوسط لو أنھا وردة جوریة بأوراقھا الحمراء الداكنة وبوریقاتھا الخضراء الزاھیة وبكأسھا الأ

تأملتھا ملیاً وقد عرضھا على الشاشة في ندوة قطعاً وردة جوریة أما التعلیق إنھا انفجار لنجم اسمھ عین 

    القط یبعد عنا ثلاث آلاف سنة ضوئیة، الآن افتح القرآن الكریم یقول الله عز وجل:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ (37﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ (     )﴾38) فبَِأيَ

  [ سورة الرحمن ]

  والله أیھا الإخوة: 

لو قرأت كل التفاسیر لا یشفى غلیلك إلا بھذه الصورة من ھنا نذكر قول الإمام علي كرم الله وجھھ في  

  القرآن آیات لما تفسر بعد.

قد یسأل سائل لما لم یفسرھا النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ لعل ھناك توجیھاً إلھیاً أو لعل ھناك اجتھاداً  

  شخصیاً.

ً إلا ما نذر مع أن أیة آیة فقھیة حولھا مئات الأحادیث الشریفة الآیات الكونیة لم یذكر الن  بي عنھا شیئا

فالنبي فصل كثیراً في آیات الأحكام ولم یتعرض لآیات الكونیة مع أنھا ألف وثلاثمئة آیة الحكمة أیھا 

  الإخوة:

ولو فسرھا تفسیراً  أن النبي علیھ الصلاة والسلام لو فسرھا تفسیراً بسیطاً یفھمھ من حولھ لأنكرنا علیھ 
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عمیقاً فقد أراه الله من آیاتھ الكبرى القرآن الكریم لأنكر علیھ من حولھ تركت ھذه الآیات لكل عصر، كل 

عصر بتقدمھ العلمي یكشف جانب من ھذه الآیات لذلك یعد القرآن الكریم معجزة رسول الله العلمیة 

   والعقلیة المستمرة معاً مثلاً الله عز وجل قال:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿إِ      نَّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

  الأرض تدور حول الشمس في شكل أو في مسار بیضوي إھلیلجي وتعلمون أیھا الإخوة الأكارم: 

ت قوة الجذب أن الكون یحكمھ قانون الجاذبیة فالجاذبیة تتأثر بالمسافة والكتلة فكلما كبرت الكتلة زاد 

وكلما قلت المسافة زادت قوة الجذب والمسار الإھلیلجي البیضوي فیھ قطران قطر أصغر وقطر أكبر 

فإذا وصلت الأرض إلى القطر الأصغر قلت المسافة بینھا وبین الشمس وھناك احتمال أن تجذب إلى 

؟ ترفع الأرض  الشمس وإذا ألقیت الأرض في جوف الشمس تبخرت في ثانیة واحدة ما الذي یحصل

سرعتھا وكأنھا عاقلة لینشأ من ارتفاع سرعتھا قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة لینشأ من ارتفاع 

    سرعتھا قوة نابذة إضافیة تكافئ القوة الجاذبة الإضافیة فتبقى في مسارھا.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾     ﴿إِنَّ �َّ

  ]41فاطر: الآیة  [ سورة

أما إذا بلغت القطر الأبعد الأكبر ھناك احتمال أن تتفلت من جاذبیة الشمس وإذا تفلتت دخلت في  

الفضاء الكوني وأصبحت حرارتھا مئتان وسبعین درجة تحت الصفر وھو الصفر المطلق وعندئذ تنتھي 

وة النابذة وتزداد القوة الحیاة من على سطح الأرض إذاً لابد من تخفیض سرعتھا حتى تضعف الق

الجاذبة فعل من ؟ تدبیر من حكمة من علم من ؟ الأغرب من ذلك أن ارتفاع السرعة یكون بتسارع 

بطيء وأن انخفاض السرعة یكون بتباطؤ بطيء ولو كان التسارع سریعاً والتباطؤ سریعاً لانھدم كل ما 

  علیھا.

  أیھا الإخوة الكرام: 

من جاذبیة الشمس كیف نعیدھا إلى الجاذبیة ؟ قال نحتاج إلى ملیون لو تصورنا أن الأرض تفلتت  

ملیون حبل فولاذي قطر الحبل خمسة أمتار وكل حبل یكون طولھ مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر 

یجب أن یكون طول ھذه الحبال ملیون ملیون مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر والقطر خمسة أمتار، 

ي قطره خمسة أمتار یتحمل قوى الشد ملیونین طن یعني الأرض مرتبطة بقوة جذب الحبل الفولاذي الذ

بالشمس تساوي ملیون ملیون ضرب ملیونین طن قال من أجل أن تحرف الأرض في مسارھا حول 

  الشمس ثلاثة میلیمتر كل ثانیة، إذا انحرفت ثلاثة میلیمتر كل ثانیة تشكل مساراً مغلقاً.
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َ یمُْسِ      كُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿إِنَّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

قال لو زرعنا ھذه الحبال على سطح مقابل للشمس ما الذي یحصل سوف نفاجئ أن بین كل حبلین  

   مسافة حبل واحد معنى ذلك ما في بناء ولا مواصلات ولا أشعة شمس لذلك قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ      السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾﴿�َّ

  ]2[ سورة الرعد: الآیة 

  یعني بعمد لا ترونھا ھكذا القرآن الكریم ھذه آیات من كتاب الله تتوافق مع أحدث نظریات الفلك. 

  أیھا الإخوة: 

 بین الأرض والشمس مئة وستة وخمسین ملیون كیلو متر یقطعھا الضوء في ثماني دقائق والشمس 

تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة یعني جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض ھل 

   تصدقون أن في برج العقرب نجماً صغیراً متألقاً أحمر اللون یتسع للشمس والقمر مع المسافة بینھما.

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ ( ُ رَبُّكمُْ فتَبََارَكَ �َّ    )﴾64﴿ذَلِكمُُ �َّ

  ]64[ سورة غافر: الآیة 

  ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]101[ سورة یونس: الآیة 

  أیھا الإخوة: 

   في القرآن الكریم آیة لو قرأھا عالم فلك لخر ساجداً �: 

   )﴾75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ]75[ سورة الواقعة: الآیة 

اكتشف یبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة لابد من تقریب المسافات، أقرب نجم للأرض أحدث نجم  

ملتھب یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة من أجل لأن نصل إلى ھذا النجم بمركبة أرضیة نحتاج إلى 

خمسین ملیون سنة الحساب یحسبھ طالب صف عاشر لأن سرعة الضوء في الثانیة ثلاثمئة ألف كیلو 

یقة ضرب ستین في الساعة ضرب ستین في الیوم ضرب أربع وعشرین في السنة ضرب متر في الدق

ثلاثمئة وخمسة وستین في أربع سنوات ضرب أربعة، معنا رقم سھل جداً الآن نسیر في سرعة مئة 

تقسیم مئة كم ساعة نحتاج تقسیم أربع وعشرین كم یوم تقسیم ثلاثمئة وخمسة وستین یوم كم سنة نحتاج 

ى أقرب نجم ملتھب خمسین ملیون سنة في أربع سنوات ضوئیة فما القول بأربع آلاف سنة أن نصل إل

ضوئیة بعد نجم القطب فما القول بملیوني سنة ضوئیة بعد المرأة المسلسلة فما القول بعشرین ملیار سنة 
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وء یمشي ضوئیة ھذا أبعد نجم اكتشف حتى الآن قال ھذا النجم كان بھذا المكان وأرسل الضوء بقي الض

في الفضاء الخارجي عشرین ملیار سنة حتى وصل إلینا أین ھو الآن ؟ سرعة ھذا النجم مئتین وأربعین 

ألف كیلو متر في الثانیة من عشرین ملیار سنة كان في ھذا المكان وسرعتھ مئتین وأربعین ألف كیلو 

  في الثانیة أین ھو الآن ؟

    لیس ھذا قرآناً قال تعالى: لم یقل الله لا أقسم بالمسافات بین النجوم 

   )﴾75﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ (

  ]75[ سورة الواقعة: الآیة 

   تعني أن صاحب الموقع لیس بالموقع كان ھنا وانتقل من ھذا المكان. 

    )﴾76﴿وَإنَِّھُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ (

  ]76[ سورة الواقعة: الآیة 

  مْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ﴾﴿سَنرُِیھِ 

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

  أیھا الإخوة الكرام: 

لو انتقلنا إلى آیات الله في النفس كلكم یعلم أن في المرأة حینما تولد یخرج مع جنینھا قطعة من اللحم  

اً لكن والله یسموھا العوام خلاصاً وھي في علم الطب اسمھا المشیمة ھذه المشیمة نلقیھا في الحاویة فور

الذي لا إلھ إلا ھو لو عرفنا ما تنطوي علیھ ھذه المشیمة من آیات دالة على عظمة الله لسجدنا � عز 

  وجل.

في المشیمة تجتمع دورتا دم الأم والجنین نحن في العادة لو إنسان لھ زمرة دم خاصة أعطیناه دم من  

ة دم الأم تختلف عن زمرة دم الجنین ولا زمرة ثانیة ما الذي یحصل ؟ یموت فوراً ینحل دمھ، زمر

یختلطان بینھما غشاء، یقوم الغشاء الذي بینھما بعمل یعجز عنھ أعلم علماء الطب قال بعض العلماء لو 

تركت مھمة الغشاء لأكبر عالم في الطب لمات الجنین بساعة واحدة ماذا یفعل ھذا الغشاء العاقل ؟ 

من مواد غذائیة بروتین شحوم معادن أشباه معادن فیتامینات بحكمة یختار من دم الأم ما یحتاجھ الجنین 

بالغة وھذه النسب التي یختارھا تتبدل كل یوم بحسب حاجة الجنین إذاً ھذه المشیمة ھي للجنین جھاز 

  ھضم.

اثنین ھذا الغشاء یأخذ من دم الأم الأوكسجین كي یحرق المواد السكریة في دم الجنین إذاً ھو جھاز  

  تنفس.
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  ثم إن ھذا الغشاء یأخذ عوامل المناعة في دم الأم كي لا یصاب الجنین بأمراض أمھ معافاة منھا. 

  ویعطي الجنین مواد تحرق السكر في درجة سبعة وثلاثین إذاً ھو بنكریاس. 

   وحدثني طبیب نسائي قال حتى الآن لا تزال البحوث في بدایتھا حول ھذا الخلاص، قال تعالى: 

   )﴾21﴿وَفيِ أنَْفسُِكمُْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ (

  ]21[ سورة الذاریات: الآیة 

   لو انتقلنا إلى البعوضة، قال تعالى: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

ما من مخلوق ھین على الناس كالبعوضة قد تقتل بعوضة ولا تشعر أنك قاتل لو أن الدنیا تعدل عند الله  

جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء، ھینة ومع ذلك في جبھتھا مئة عین، عرضت صوراً في 

مرة، و في فمھا  التلفزیون بندوة في رمضان عن البعوضة مأخوذة بمجاھر إلكترونیة مكبرة أربعین ألف

ثمانیة و أربعون سناً، و في صدرھا ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذینان 

وبطینان ودسامان، الآن البعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات اسمھ جھاز استقبال حراري أي أن 

اء بحرارتھا حساسیة ھذا الجھاز البعوضة لا ترى الأشیاء لا بشكلھا ولا بلونھا ولا بحجمھا ترى الأشی

  واحد على ألف من الدرجة المئویة.

لو أن البعوضة في غرفة مظلمة لا ترى إلا النائم حرارتھ سبعة وثلاثین تحط على جبینھ البعوضة ما  

كل دم یناسبھا معھا جھاز تحلیل دم فقد ینام أخوان على فراش واحد یستیقظ الأول وقد ملئ جبینھ 

  والثاني لا شيء على جبینھ إذاً إضافة إلى جھاز الرادار معھا جھاز تحلیل دم. بلسعات البعوض

لكن الذي تحط علیھ البعوضة معھا جھاز تخدیر تخدره متى یفعل ھكذا بعد أن تطیر تضحك علیھ یكون  

  انتھى فعل التخدیر.

سكاكین أربع سكاكین لأن خرطومھا دقیق جداً معھا جھاز تمییع للدم تمیع الدم أما خرطومھا فیھ ست  

   تحدث جرحاً مربعاً وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم لذلك قال تعالى:

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

ا محاجم على الضغط إذا وقفت على سطح في أرجلھا مخالب إذا وقفت على سطح خشن وفي أرجلھ 

أملس وھذه البعوضة یرف جناحاھا بعدد كبیر جداً إلى مستوى الطنین وتشم رائحة عرق الإنسان من 

    مسافات شاسعة.



9 

الإعجاز العلمي في القرآن الحكیم   

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

  الإخوة:أیھا  

الآیات الكونیة التي تنطق بعظمة الله لا تعد ولا تحصى لو قلت عددھا ملیار ملیار حتى تنتھي الحیاة  

ھي أكثر من ذلك لكن الله اختار لك من بین ھذا الكم الكبیر آلف وثلاثمئة آیة في القرآن تتحدث عن خلقھ 

  ھي منھج بحث لنا دققوا أیھا الإخوة:

قرآن الكریم فیھا أمر إلھي ماذا یقتضي الأمر ؟ التطبیق، ماذا یقتضي النھي ؟ ما معنى أن یكون في ال

   الترك، ماذا تقتضي الآیة الكونیة في القرآن الكریم ؟ التفكر لذلك قال تعالى:

َ 190ابِ (﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَ  ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

  أیھا الإخوة: 

المسلمون إلى أن یعرفوا الله وأن یعرفوا أمره معاً أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننا في  یحتاج 

التفلت من الأمر تعقد مؤتمرات في أنحاء العالم الإسلامي للبحث عن فتاوى شاذة أو ضعیفة كي تتسرب 

من الأمر أما إذا عرفنا  منھا إلى حظوظنا وشھواتنا إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت

  الأمر وعرفنا الآمر تفانینا في طاعة الآمر.

إذاً الھدف من معرفة الإعجاز العلمي أن نعرف الله عز وجل فإذا عرفناه عرفنا كل شيء، ابن آدم 

اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وإذا كان الله معك فمن علیك وإذا 

  معك ویا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. كان علیك فمن

  والحمد � رب العالمین 

  أیھا الإخوة والأحبة: 

ً نتقدم بأحر الشكر وأعمق الامتنان لفضیلة الأستاذ الشیخ الدكتور   باسم إدارة المجمع وباسمكم جمیعا

نى بھا فكرنا وعقولنا ومتع محمد راتب النابلسي على ھذه المحاضرة القیمة التي شنف بھا مسامعنا وأغ

  بھا أفئدتنا جزاه الله كل خیر.

  شكراً لكم جمیعاً والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

   


